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الملامح العامة لعصر الإمام الصادق عليه السلام

عاش الإمام الصادق عليه السلام مرحلة مهمة من ارخ الإسلام والتي زامنت مع سقوط الدولة الأموية الظالمة
وقيام دولة بني العباس أو ان شئت فقل ان حياه عليه السلام كانت ما بن شيخوخة الدولة الأموية وطفولة

الدولة العباسية، عاصر عليه السلام قبل إمامه من بني أمية عبد الملك بن مروان الذي توفي في سجونه
وسجون عماله من شدة التعذيب خمسون ألف رجل ولاثون ألف امرأة، كما عاصر عليه السلام الوليد بن عبد

الملك بن مروان، وسليمان بن عبد الملك بن مروان وقد احرق هذا الأخر جماعة كبرة من المجذومن المرضى
وقال: «لو كان في هؤلاء خر ما ابلاهم الله بهذا البلاء»، وعاصر عمر بن عبد العزز بن مروان، وزيد بن عبد

الملك، وهشام بن عبد الملك الملقب بالأحول، والوليد بن زيد وهو قال زيد بن علي عليه السلام، وعاصر عليه
السلام زيد بن الوليد الملقب بالناقص، وإبراهيم بن الوليد الذي حكم سبعن وما ، وعاصر مروان ابن محمد
المعروف بمروان الحمار الذي انهارت الدولة الأموية المشؤومة في حكمه والتي ذاق فها الأئمة علهم السلام

وشيعتهم بل حتى سائر الناس وعوامهم أنواع الرزايا والبلايا والمحن.

وبعد هذه الحقبة المظلمة قامت الدولة العباسية رافعة شعار إعادة الحق إلى أهل البيت علهم السلام فتجمع
حولها أناس لا فهم لهم في سياسة الحكام، أما أهل البيت علهم السلام وشيعتهم فلم ينخدعوا بهذا الشعار

لعلمهم بأن بني العباس لا يطلبون الملك إلاّ لأنفسهم، وفعلا ما أن استوت لهم الأمور جعلوا الخلافة ملكا يتواره
الأبناء عن الآباء، وقد عاصر الإمام من هؤلاء الطغاة أبا العباس السفّاح الذي انشغل بقل الأمون وتبعهم تحت

كل طارق حتى طالت مطارده قبور الأمون، فقد نبش قبر معاوية لينكل به فلم يجد شيئا سوى خيط من رماد
ونبش كذلك قبر زيد بن معاوية فلم يجد فيه سوى حطام كأنه رماد. وعاصر عليه السلام المنصور الدوانيقي أخا

السفاح الذي كانت سياسه إفقار الشعب لئلا قوم لأحد قائمة.

 



الإمام الصادق عليه السلام يستغل الظروف للدعوة إلى الله

كانت الفترة التي حكم فها أبو العباس السفاح أول ملوك بني العباس فترة تصفية الحسابات مع بني أمية،
فانشغل بذلك عن ملاحقة أهل البيت علهم السلام وشيعتهم فسنحت الفرصة للإمام الصادق عليه السلام في

نشر العلوم التي منعها الأموون وكتم علها الظالمون… وقصد آلاف الطلبة المدينة المنورة ليحضروا دروس
الإمام الصادق عليه السلام، فانتشر علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآفاق وكانت حلقات هذه

الدروس منوعة كالفقه و الأحكام الشرعية وعلم الكلام وعلم التفسر وعلوم الحديث مع مناقشة الأدلة، وكعلم
الكلام ومناقشة بعض المسائل الاعقادية و معالجة الشبهات الدخيلة، كما اشتملت الدروس على العلوم الأخرى

كعلم الطب و الكيمياء وغرها.

فاستطاع الإمام الصادق عليه السلام ان يصنع علماءً ومقفن لا يشق لهم غبار في مخلف العلوم، واستطاع
خلال هذه الفترة المختصرة من الحرّية أن ينشر من العلوم ما ملأ الخافقن إلى ومنا.

 

وسائل السلطة لإبعاد الناس عن الإمام عليه السلام

لما أكمل العباسون تصفية حساباتهم مع الأمون وقبضوا على كرسي الملك بقبضة من حديد أفاقوا على
حقيقة أذهلتهم وسلبت منهم الراحة وهي أنهم وجدوا أنفسهم بعد كل ما فعلوه مع الأمون أمام حركة فكرية

وإيمانية اكبر واخطر بكثر من جيش الأمون وعصاباتهم المتبقية هنا وهناك واستشعروا ان الإمام الصادق
عليه السلام وخلال هذه الفترة القصرة التي ترك فها من غر ضغط ولا رقابة قد اكتسح قلوب وعقول

الجماهر، وهذا ما لم يمكن السكوت عنه من قبلهم فعمدوا إلى اخذ عدد من التدابر التي كانوا يتصورون بأنها
ستؤدي إلى وقف المد الجعفري وتحجيمه، منها:

 

أولا: وضع الإمام عليه السلام تحت الإقامة الجبرية

قد عانى الإمام عليه السلام من هذا الإجراء اشد المعاناة لأنه عليه السلام يعلم المغزى الحقيقي منه ألا وهو
حرمان الأمة والقاعدة الموالية من فوضات علمه، فطالما ضاق صدر الإمام عليه السلام من شدة العزلة التي
فرضتها السلطة عليه فبدأ ببث شكواه واحتجاجه على ما حصل له عن طرق الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه،

فلذا يقول احد أصحابه سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «أشكو إلى الله وحدتي وقلقلي من أهل المدينة
حتى ُقْدِموا علي وأراكم وأسُر بكم ، فليت هذا الطاغية أذن لي فاتخذت قصرا فسكنه وأسكنكم معي واضمن له

أن لا يجيء من ناحينا مكروه أبدا».

 



انيا: قريبهم لفقهاء الخط المناوئ لخط أهل البيت علهم السلام

بعد ان حجر الطغاة على جمع تحركات الإمام الصادق عليه السلام كان لابد لهم من صرف الناس عن الإمام
الصادق عليه السلام من خلال طرح البدل الذي رى رأي السلطة ويدعم وجودها وتصرفاتها مع توفر الدعم

الكامل والحماية له وحرية نشر كل ما يمكن أن يعارض أفكار الإمام الصادق عليه السلام التوعوية فلذا قربوا أبا
حنيفة ووضعوا له كرامات ومناقب ورووا على لسان الني انه قال : «يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو

سراج أمتي»، و«سيكون رجل يقال له النعمان ويكنى باي حنيفة يحي دن الله وسنتي»، وممن قرب أيضا مالك
بن انس الذي «أمره المنصور أن يضع كابا يحمل الناس عليه ووزع في الأمصار ووصله بأموال باهظة حتى صارت

الناس زدحم على بابه كما زدحم على أبواب الملوك» وأمره المنصور قائلا له: «لا يقلدن عليا وابن عباس».

وبهذه الطريقة أحدث بنو العباس مذاهب مغارة ومناقضة لمذهب الإمام الصادق حملوا الناس على إتباعها حتى
صارت بمرور الأيام أمرا مسلما به لا يقبل النقاش ولا الجدال.

 

مطاردة أتباعه عليه السلام بتهمة الزندقة

تشابه الدول الجائرة في أساليبها رغم الفاصل الزمني بينها لان منبعها واحد وأساسها واحد، ففي كل عصر يلفق
حكام الجور تهماً لمن لا رغبون بوجوده بن الأحياء، فلهذا ابتدعت الحكومة العباسية تهمة الزندقة للتخلص من

معارضها وبالخصوص أتباع مذهب أهل البيت علهم السلام، فصارت تهمة الزندقة تسر جنبا إلى جنب مع
الانتساب إلى مذهب أهل البيت علهم السلام.

 

درر من وصاياه ومواعظه

ومن وصية له عليه السلام إلى بعض أصحابه: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاه، فليأس من الناس
كلهم، ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه.

فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا علها، فإن للقيامة خمسن موقفاً، كل موقف مقداره ألف سنة، ثم لا في وم
كان مقداره خمسن ألف سنة مما تعدون».

 

الإمام الصادق عليه السلام إلى الرفق الأعلى

لقد عرف أبو جعفر العباسي ان أفضل طريقة للخلاص من الإمام الصادق عليه السلام هي دس السم إليه عبر



الوكلاء، اقتداءً بمعاوية بن أي سفيان الذي سم الإمام الحسن عليه السلام على يد زوجه جعيدة، فبأمر من
الحاكم العباسي قام محمد بن سليمان والي المدينة بدس السمّ للإمام الصادق في الخامس والعشرن من
شوال عام 148 هـ فمضى أبو عبد الله عليه السلام ضحية المجرمن والظالمن، وقد دفن في مقبرة البقع

مقربة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد تشع مهيب لجثمانه المبارك. وهكذا أفل نجم من نجوم
آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسدل السار على نور من أنوارهم الباهرة ليقوم مقامه نجم آخر ونور انٍ.


